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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آیات الله في الآفاق وفي الأنفس. 53تفسیر الآیة  -سورة الفرقان  - 04الدرس : 

1995 -07-06  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  في عبادك الصالحین.برحْمتك 

  أیھا الإخوة الكرام، الآیة الثالثة و الخمسون من سورة الفرقان وھي قولھ تعالى: 

  )﴾53جُوراً (﴿وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بیَْنھَُمَا برَْزَخاً وَحِجْراً مَحْ 

  (سورة الفرقان)

الإخوة الكرام، نتابع الحدیث الذي بدأناه في الیوم السابق عن آیات الله التي بثَّھا في الآفاق و في أیھا  

الأرض و في الأنفس، وھذه آیةٌ بثَّھا الله في الأرض، و قبل أن نمضيَ في الحدیث عن ھذه الآیة أحبُّ 

المعجزات وقعت وانتھت و بقیتْ  أن أضع بین أیدیكم أن الأنبیاءَ السابقین جاءوا بمعجزات حسِّیةٍ ھذه

خبرًا، یصدِّقھا من یصدِّق و یكذِبھا من یكذِب، إلا أن معجزة النبيِّ علیھ الصلاة و السلام معجزة 

مستمرة، بمعنى أن في القرآن الكریم إشارات كثیرةً بینات واضِحات إلى ظواھرَ لم تكن معروفةً في 

منھا، فالقرآن الكریم في معجزاتھ مُتجدِّدٌ و قد أشار إلى ھذا عھد النبيّ، وكلما تقدم العلمُ كشفَ بعضًا 

كلما تقدم العلم اكتشف جانبا  في القرآن آیات لما تفُسَّر بعد " والمعنى الإمامُ عليٌّ رضيَ الله عنھ فقال: 

كتابَ من ھذا الإعجاز العلمي في ھذا القرآن، بل إن ھذا الإعجاز العلمي ھو أحد الأدلة الكبرى أن ھذا ال

  كلامُ الله، فمثلاً ؛ قال تعالى:

وْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ(   )﴾46)مِنْ نطُْفةٍَ إذَِا تمُْنَى(45﴿وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

  (سورة النجم)

وأحدثُ البحوث تقول: إن تشكُّل الجنین ذكرا كان أو أنثى متعلِقّ بالحُوَین المنوي لا بالبوُیضة، و  

ثات على البویضة لا علاقة ل ثات، بعض ھذه المورِّ ھا إطلاقا بنوع الجنین، إن الحوین المنوي فیھ موَرِّ

) و من الحوین وحده یتحدَّد نوع الجنین، وقد أشار القرآن الكریم إلى y) و بعضھا على شكل (xشكل (

  أن كل شيء في الكون یدور في فلكٍ، قال تعالى:
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  )﴾40كَ الْقمََرَ وَلاَ اللَّیْلُ سَابقُِ النَّھَارِ وَكُلٌّ فيِ فلََكٍ یسَْبَحُونَ(﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبغَِي لھََا أنَْ تدُْرِ 

  (سورة یس)

و قد أشار القرآن الكریم إلى نظام الزوجیة في الكون، فما من شيء ـ طبعا الإنسانُ و الحیوانُ ذكر و  

ةٍ یتشكل م نھا الجمادُ فیھا شحناتٌ إیجابیةٌ و شحنات أنثى ـ أما النبات فذَكَرٌ و أنثى و أما الجماد فكلُّ ذرَّ

   سلبیةٌ، لذلك قال تعالى:

    )﴾49﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَیْنِ لعَلََّكمُْ تذََكَّرُونَ(

  (سورة الذاریات)

    حینما قال تعالى: 

ومُ(    )فيِ بِضْعِ سِنیِنَ﴾3لِبوُنَ()فيِ أدَْنىَ الأْرَْضِ وَھُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبھِِمْ سَیَغْ 2﴿غُلِبتَْ الرُّ

  (سورة الروم)

المصادر التاریخیة تؤكِّد أن ھذه المعركة التي ھزُم فیھا الرومُ كانت في غور فلسطین، و الآن عن  

طریق أشعة اللیزر اكتشف أن أخفض نقطة في القارات الخمس ھي غور فلسطین، و حینما أراد الله 

   ة واحدة جامعة مانعة قال:تعالى أن یصف السماوات كلَّھا بصف

جْعِ(    )﴾11﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّ

  (سورة الطارق)

و كل كوكب في السماء یدور حول كوكب آخر في مسار مغلقٍَ، أي انھ یرجع إلى مكان انطلاقھ، و لو  

ةً نابذةً تكافئُ القوةَ الجاذبةَ، قال توقف الكونُ عن الحركة  ُ قوَّ لأصبح كتلةً واحدةً لأن ھذه الحركة تنشِأ

    تعالى:

   )﴾40﴿لاَ الشَّمْسُ یَنْبغَِي لَھَا أنَْ تدُْرِكَ الْقمََرَ وَلاَ اللَّیْلُ سَابقُِ النَّھَارِ وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ یسَْبَحُونَ(

  (سورة یس)

نسانَ لما یصْعد في السماء یضیق صدره، ولم یكن في عھد النبي صلى الله وحینما ذكر الله تعالى الإ 

علیھ وسلم طائرات لكنَّ الآن رُكاب الطائرة یرْكَبونھا ویشْعرون أنَّھم في بحَْبوحة ؛ ذلك لأنَّھا تضَُخُّ 

دَم مُساوِیاً للضَّغْط ثمانِیةَ أمثال حجْمِھا ھواءً مَضْغوطًا لِیكَون الضَّغط وأنت على ارْتِفاع أربعین ألف قَ 

ض  وأنت على الأرض، فلو تعطَّلت أجْھزة ضَغْط الھواء لوَجَبَ أن ینْزِل الطَّیَّار في أيِّ مكانٍ ولو عرَّ

كاب تكون في خطَر، قال تعالى:    الطائرة للخَللَ، لأنَّ حیاة الرُّ

عَّدُ فيِ السَّمَاءِ﴾﴿وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعلَْ صَدْرَهُ ضَیقِّاً حَرَجًا كَأَ     نَّمَا یصََّ

  (سورة الأنعام)
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    فھذه آیة. 

   )﴾25﴿ألَمَْ نجَْعلَْ الأْرَْضَ كِفَاتاً(

  (سورة المرسلات)

  ھذه الجاذِبیَّة، وقال تعالى: 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ  رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كلٌُّ یجَْرِي ﴿�َّ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ

ى﴾   لأِجََلٍ مُسَم�

  (سورة الرعد)

ھذه قِوَى التَّجاذبُ فالسَّماء مَبْنیَِّةً بناءً مُحْكمًا، ولكن بغَِیر عَمَدٍ ترَوْنھَا، وإذا ذَھَبنا نتحدَّث عن آیات الله  

لكریم، لوَجَدْنا أنَّ أحدَ أكبر الأدِلَّة على أنَّ ھذا الكلام كلامُ الله ھو الإشارات العِلْمِیَّة التي لم في القرآن ا

  تكن مَعْروفةً مِن قبلُ.

    قال تعالى: 

   )﴾27﴿وَأذَِنّْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ یَأتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ یَأتِْینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ(

  (سورة الحج)

لم یقل من كل فج بعید، مع أن الأقرب إلى المنطق "بعید" لكنَّ الكرة كلما ابتعدتَ عن إحدى نقاطھا  

   تشكَّلَ عمقٌ، و العمق أبلغ في التعبیر من البعد، قال تعالى:

   )﴾27﴿وَأذَِنّْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ یَأتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ یَأتِْینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ(

  (سورة الحج)

  فإذا جئتَ من أمریكا إلى مكةَ فالخطُّ منحني یدور مع الأرض فصار ھناك عمقٌ، ھذه مقدمة. 

في سورة الرحمان و الثانیة في سورة الفرقان، الأولى قال آیة الیوم ؛ آیتان في كتاب الله ؛ الأولى  

    تعالى:

ِّ آلاََءِ رَبِّكمَُا تكَُذِّباَنِ (20) بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ (19﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (    )﴾21) فَبأِيَ

  (سورة الرحمن)

السُّویس أو عند خلیج البسفور أو عند مضیق جبل طارق  البحران إذا التقیا عند باب المندب أو عند قناة 

أو عند قناة بنما، البحار إذا اتقت لا یبغي بعضُھا على بعض و لا تمتزج میاهُ بعضھا بمیاه بعض، و 

رت الأرضَ فإذا خطٌّ بین البحرین وبقي علماءُ التفسیر ألفَ عام في  اكتشُِف ھذا من مركبة فضائیةٍ صوَّ

   ھذه الآیة،حیرةٍ من تفسیر 
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ِّ آلاََءِ رَبِّكمَُا تكَُذِّباَنِ (20) بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ (19﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتقَِیاَنِ (    )﴾21) فَبأِيَ

  (سورة الرحمن)

روا الأرضَ بالأقمار الصناعیة   رأوا أین ھو البرزخ؟ میاهٌ متَّصلةٌ، فلما ركبوا المراكبَ الفضائیة و صوَّ

، خطُّ تباین الألوان، اكتشفوا أن میاه كل بحرٍ  خط�ا بین البحرین، و الحقیقة لیس خط�ا، بل ھو خطٌّ وھميٌّ

نات خاصة و لا یمكن لمیاه بحر أن تختلطَ بمیاه بحر آخر،  لھا ملوحةٌ خاصَّة وكثافة خاصة و لھا مكوِّ

نات و ملوحة خاصة، و الذي بیَّن لھم ذلك خ طُّ التباین بین الماءین، فأنت أحیانا لو وقفتَ كثافة و مكوِّ

على ساحل البحر لرأیتَ منطقةً زرقاءَ داكنةً و منطقة ذات زرقة فاتحةٍ، و بینھما خطُّ التباین، و طبیعة 

    ھذا البرزخ لا یعلمھا أحدٌ، لكن ھناك حاجزا یمنع اختلاطَ میاه كل بحر بالبحر الآخر،

ِّ آلاََءِ رَبِّكمَُا تكَُذِّباَنِ (20) بیَْنھَُمَا برَْزَخٌ لاَ یبَْغِیاَنِ (19قِیاَنِ (﴿مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ یَلْتَ     )﴾21) فَبأِيَ

  (سورة الرحمن)

لالَ وسْطَ   ثم إن ھناك ینابیع كثیرة في بعض البحار یقصدھا سكانُ السواحل لیشربوا الماء العذبَ الزُّ

  لَّةُ على عظمتھ تعالى.الملح الأجاج، وھذه آیة من آیات الله الدا

ا آیة الیوم فھي قولھ تعالى:     أمَّ

   )﴾53(برَْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً  ﴿وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بیَْنھَُمَا

  (سورة الفرقان)

التي افترضَتْ تفسیرا لملوحة البحر نظریات مُضحكةٌ، لا أحد و صدِّقوني أیھا الإخوة، كلُّ النظریات  

یعلم لماذا كانت میاهُ البحر مالحةً، ومن وضع الملحَ في المیاهِ ؟ ومن جعل ھذه البحارَ ذاتَ ملحٍ أجاج ؟ 

یھدِّد و الذي یلفت النظرَ أن السفینةَ لو غرقتْ و نجا منھا بعضُ الركَّابِ و ركبوا القاربَ النجاة، ما الذي 

ةً واقعیةً غرقتْ  حیاتھم ؟ قلةُّ الماء، وھم على سطح الماء، ولكن میاه البحر لا تشُرَب، و قد قرأتُ قصَّ

في عرض المحیط الأطلسي، و نجا منھا مائة و خمسون راكبا ركبوا في إحدى مراكب النجاة فیھا، 

یة قلیلة، فكان أمیرُھم یعطي كلَّ واحدٍ  منھم ملعقة شَايٍ في الیوم الواحد،  ومعھم من الماء العذب كمِّ

وصل منھم ستَّةُ ركَّابٍ، لأن الواحد منھم إذا نام قتل صاحبھَ لیشرب ملعقتین، وھم على سطح البحر، 

وأنت على سطح البحر و العمق اثنا عشر ألف متر، و ھوة أربعةُ أخماس الیابسة تموت عطشًا،قال 

    تعالى:

   )﴾53(برَْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً  یْنِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بیَْنھَُمَا﴿وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَ 

  (سورة الفرقان)



5 

آیات الله في الآفاق وفي الأنفس. 53تفسیر الآیة    

و لما یشرب الإنسان ماءً عذباً ھذه نعمةٌ لا یعرفھا إلا من فقدھا، لذلك لترُ الماء في بعض بلاد النفط  

لتحلیة أحیانا سبعة ریالات، من أجل أن تشرب ماءً عذبا فراتا، أما الله یكلِفّ ضعفَ ثمن البنزین، كلفةُ ا

    عز وجل أكرمنا في ھذه البلاد الطیبِّة بالماء العذب في البیوت، و قال تعالى:

   )﴾53(اً مَحْجُوراً وَحِجْر﴿وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بیَْنھَُمَا برَْزَخاً 

  (سورة الفرقان)

ھ النفسُ.     تمُجُّ

   )﴾53﴿وَجَعلََ بیَْنھَُمَا برَْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً (

  (سورة الفرقان)

ھنا آیة ثانیة البرزخ الذي بین البحرین المالحین و بین البحرین العذبین و بین بحر مالح و بحر عذبٍ،  

طَ البحارِ، الحِجدْر ھو أسماك المیاه المالحة لا یمُكن أن تصل إلى المیاه العذبة، و ھناك حاجز یمنع اختلا

أسماك المیاه العذبة لا یمُكِن أن تكون في المیاه المالحة، لذلك أكبرُ منطقة في العالم لصید الأسماك، ھي 

ألف متر مكعَّب، ھذا یمشي في مصَبَّاتُ الأنھار، نھر كنھر الأمازون كثافتھُ في الثانیة الواحدة ثلاثمائة 

ع في  البحر ثمانین كیلو، و باعتبار أن الأسماك ممنوع أن تنتقل من المیاه العذبة إلى المیاه المالحة فیتجمَّ

أواخر ھذا النھر قبل أن یصبح ملحا أجاجا، لذلك شركات صید الأسماك تأتي إلى ھذه الأمكنة تصطاد 

یات الأسماك من ھذه الأمكنة     ، وھذه آیة دالَّة على عظمة الله عز وجل، قال تعالى:أكبر كمِّ

   )﴾53(برَْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً  ﴿وَھُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبحَْرَیْنِ ھَذَا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَھَذَا مِلْحٌ أجَُاجٌ وَجَعلََ بیَْنھَُمَا

  (سورة الفرقان)

ل دعوتھ لربھ بدأ بتعریف الناس ب  فھم منھجَ ربھِّم، أما نحن إذا بدأنا النبيُّ في أوَّ ا عرفوه عرَّ ربھم فلمَّ

فھم بربھم تفلَّتوا من ھذا المنھج، إن عرفت الآمرَ قبل الأمر تفانیتَ  بتعریف الناس بمنھج الله قبل أن نعُرِّ

  في تطبیق الأمر و إذا عرفت الأمر قبل الآمر تفنَّنت في التفلُّتِ منھ.

   

 


